
117567 - زنى بامرأة فهل يلزمه الزواج منها للستر عليها

السؤال

قريبي زنا مع فتاة وفض غشاء بكارتها ، وكان ذلك برضاها ، ووعد أهلها بالزواج خوفاً من الفضيحة ، ثم تاب وندم
على فعلته ، ولكنه لا يريد الزواج بها ، والآن هو حائر هل يجب عليه الزواج بها لكي يتخلص من ذنبها وإلا سيعاقبه

الله في الدنيا والآخرة ؟ ، أم التوبة الصادقة وحدها تكفي ؟ مع العلم أنه يريد أن ينسى الماضي ويبدأ صفحة
جديدة .

الإجابة المفصلة

الواجب على قريبك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ، وأن يكثر من الاستغفار والندم ، وينبغي أن
يزيد في أعماله الصالحة ، لعل الله أن يتقبل توبته ، فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، ولقبحه وشناعته أوجب الله

تعالى فيه الحد ، وهو الجلد أو الرجم .
ولكن من رحمة الله تعالى بعبادة أن جعل التوبة الصادقة تجبُّ ما قبلها من ذنوب .

لِكَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ قال تعالى : ) وَ
لُ اللَّهُ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ الِحاً فَ لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ اناً إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ لْقَ أَثَاماً يُ يَ

يماً ( الفرقان/68- 70. حِ وراً رَ كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ سَ
دَى ( طه/82 تَ مَّ اهْ ا ثُ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ وقال سبحانه : ) وَ

ولا يجب على الزاني أن يتزوج ممن زنى بها ، وليس هذا شرطا في التوبة ، لكن إن تابا إلى الله تعالى ، ورأيا أن
يتم الزواج بينهما فلا حرج في ذلك .

ولهذا ينبغي أن ينظر قريبك في حال الفتاة وحال أهلها ، فإن رآها مناسبة له ، وعلم أنها تابت واستقامت ،
فليستخر الله تعالى وليتزوجها ، وفي ذلك إحسان إليها ؛ وهو أولى الناس بذلك الإحسان ، لأنها إن كانت قد أساءت

وأذنبت ، فهو شريكها في ذلك كله ، وربما كان بدعوته هو وتزيينه ؛ فليتحمل معها ما اشتركا فيه ، بل لو لم يكن
شريكها في ذلك ، وعلم أنها تابت وصدقت توبتها ، وأراد أن يتزوجها ليعفها ويستر عليها ، كان قصدا نبيلا يؤجر
ي نْ كَانَ فِ مَ هُ وَ لِمُ سْ لَا يُ هُ وَ لِمُ ظْ لِمِ لَا يَ سْ و الْمُ لِمُ أَخُ سْ لَّمَ : ) الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عليه إن شاء الله . قال رسول اللَّهِ صَ

رَ تَ نْ سَ مَ ةِ وَ امَ يَ مِ الْقِ وْ بَاتِ يَ رُ نْ كُ بَةً مِ رْ نْهُ كُ جَ اللَّهُ عَ رَّ بَةً فَ رْ لِمٍ كُ سْ نْ مُ جَ عَ رَّ نْ فَ مَ هِ وَ تِ اجَ ي حَ يهِ كَانَ اللَّهُ فِ ةِ أَخِ اجَ حَ
ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ اللَّهُ يَ رَ تَ ا سَ لِمً سْ مُ

رواه البخاري )2442( ومسلم )2580( .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

لْم ك الظُّ نْ تَرْ صّ مِ ا أَخَ ذَ هَ نْهُ . وَ عُ عَ فَ دْ يَ هُ وَ رُ نْصُ يه , بَلْ يَ ذِ ؤْ ا يُ يمَ لَا فِ يه ، وَ ذِ ؤْ نْ يُ عَ مَ هُ مَ كُ رُ تْ هُ " أَيْ لَا يَ لِمُ سْ لَا يُ له : " وَ وْ قَ وَ
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يهِ ( فِي ةِ أَخِ اجَ ي حَ نْ كَانَ فِ مَ له : ) وَ وْ الِ , وقَ وَ لْأَحْ ف ا لَا تِ بِ اِخْ سَ وبًا بِحَ نْدُ كُونُ مَ دْ يَ قَ ا وَ بً اجِ لِكَ وَ كُونُ ذَ دْ يَ قَ , وَ
يهِ " . نِ أَخِ وْ ي عَ د فِ بْ ا كَانَ الْعَ دِ مَ بْ نِ الْعَ وْ ي عَ اللَّهُ فِ لِم " وَ سْ نْد مُ ة عِ رَ يْ رَ يث أَبِي هُ دِ حَ

ذُ النَّفْسَ .. " أْخُ ي يَ مُّ الَّذِ وَ الْغَ ب هُ الْكَرْ ة , وَ مَّ بَةً ( أَيْ غُ رْ لِم كُ سْ نْ مُ جَ عَ رَّ نْ فَ مَ له : ) وَ وْ قَ
انتهى مختصرا من فتح الباري .

والمرأة إذا تابت من الزنا ، لم يلزمها إخبار المتقدم إليها بشأن بكارتها ، بل لا يلزمها إخباره لو سألها ، لأنها مأمورة
بستر نفسها ، والبكارة لا تذهب بالزنا فقط ، بل يمكن أن تزول بالحيضة الشديدة ، والوثبة ونحو ذلك ، وينظر :

سؤال رقم )83093( .
والله أعلم .
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